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وصف الكتاب


يأخدك جورج ارويل الى الحجيم حرفيا…يأخذك من يديك الى الدرج الاسفل من الطبقه العامله حيث الجهد بلا مقابل و تدنى المستوى الصحى و القذاره و العفن و البرد و الليالى الطوال

لا يرفأ بك اورويل بل ينزعك من بيئتك نزعا و يغمسك فى قلب المأساه بلا كثير من البلاغه او الالعاب الادبيه بل الحقيقه و الحقيقه فقط حتى اذا انجرحت مشاعرك قليلا او حتى تقيأت مما قرأت احيانا





هذه ليست رواية بل أقرب للعمل الصحفي، يحاول فيها أورويل جرد المجتمع البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي وتفحص المشاكل التي تعاني منها البلاد وخاصة في الأنحاء الفقيرة منها، يسافر فيها إلى مدينة ويغان حيث منجم العمال الأشبه بالجحيم الذي يوصف بأنه من أبشع الأماكن للعمل، حيث لا يكاد العامل ينجو فيها من موت أو عاهة أبدية أو أصابات متدرجة، مكان موحش وجهنمي، كل هذا بأسم التقدم والتحضر، يزج بهؤلاء المساكين في أنفاق تحت الأرض وبعمل مجهد وخطير لقاء بضع جنيهات، لا يكاد العامل يشفي بها غليل فقره..
يصف أورويل المجتمع البريطاني حينذاك بأنه مجتمع كاسد، تكثر فيه البطالة بشكل مريع، الاعانات الحكومية لا تكفي، يتكدس الناس في بيوت أشبه بالأكواخ، بعض الناس لا يجد سوى قاطرة قديمة أو منزل مهجور ليأوي نفسه، العمال يتكدسون في غرف خانقة، المجتمع كما يصفه أورويل هو على شفا انهيار اقتصادي، الناس جائعون ومناظر بعض المدن أشبه بكهل يحاول أن يعيل نفسه، يلقي أورويل اللوم على السياسيين وكيف أوصلوا البلاد لهذه المرحلة، السياسة الرأسمالية المتوحشة التي عادة ما تمتع مجموعة متخمة زائدة الكروش من البشر وتنسى أن الأغلبية الساحقة تداس تحت العمل اليومي القاسِ لقاء فتات المال، الرأسمالية من جهة والاشتراكية الطوباوية من جهة أخرى، تلك الفكرة الأخرى التي لا تقل فوضوية وعدم قابلية للتطبيق في أي مكان، يشعر أورويل بالخذلان لأنه تبنى في سنوات ما فكرة الاشتراكية، يصفها بأنها نزوة عاطفة، إذا حتى الاشتراكية بما تدعيه من قيم ومبادئ إنما توفر للجميع الشقاء نفسه والعيشة المملة نفسها وتخلق عالماً متساوياً صحيح، ولكنها في نفس الوقت تمنح الجميع القدر نفسه من الشقاء والتعب والفقر حتى..

كتاب جيد يغوص فيه أورويل في أساس مشكلة الفقر وحلول الحكومات التعيس ومعاناة المواطن البسيط في كسب قوت اليوم ومشكلة الأنظمة الحاكمة، يذهب أورويل إلى الأحياء الفقيرة لا بصفته صحفياً بل ينتحل صفة واحد منهم ويعيش معهم ويذكر يومياتهم وطريقة حياتهم، كتاب جيد ومثير للاهتمام وفي نفس الوقت يحمل الكثير من الواقعية ويجسد الفقر كما هو حرفياً..
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